
 واشــنطن  – أشار مؤسس ويكيبيديا، 
جيمـــي ويلز، إلـــى أن عدد مســـتخدمي 
منصـــة التواصل الاجتماعـــي الجديدة، 
التـــي أعلن تدشـــينها، في وقت ســـابق، 

تجاوز 160 ألف مستخدم.
وفـــي 13 نوفمبـــر الجـــاري، دشـــن 
مؤســـس ويكيبيديـــا، في هـــدوء، منصة 
تواصـــل اجتماعـــي جديدة تحمل اســـم 
”دبليـــو تـــي دوت سوشـــيال“، تنافـــس 
مثـــل  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
فيســـبوك وتويتر، وتعتمد على السماح 
للمســـتخدمين بمشـــاركة كـــم كبيـــر من 
النصـــوص والصـــور والفيديوهات، في 

جميع التخصصات.
وقـــال ويلـــز إن المنصـــة الجديدة لن 
بالمســـتخدمين،  المتعلقة  المعلومات  تبيع 
وسوف تعتمد على سخاء الممولين وليس 
على الإعلانات، مشيرا إلى أن مستخدمي 
المنصـــة الجـــددة يضافـــون إلـــى قائمة 
انتظار، ويطلب منهـــم دعوة أصدقائهم، 

أو اختيار الدفع مقابل الاشتراك.

وتتيح المنصة الجديدة كشف الأخبار 
الكاذبة لمستخدميها، الذين يمكنهم أيضا 

تعديل العناوين المضللة.
ويمكن للمستخدم مشـــاهدة المقالات 
الإخباريـــة المتبادلـــة في جـــدول زمني، 
مـــع إبـــراز آخـــر المســـتجدات الإخبارية 
على رأس القائمة، وليـــس إبراز الأخبار 
بحســـب اهتمامات المســـتخدمين. وتبلغ 
قيمـــة الاشـــتراك الشـــهري 10 جنيهـــات 

إســـترلينية فـــي بريطانيـــا (12 يورو في 
أوروبـــا و13 دولارا في الولايات المتحدة) 

أو 80 جنيها سنويا.
ويمكن للمســـتخدم قراءة مقدمة على 
صفحة المنصة تقول ”سنتيح لكم إمكانية 
تحديـــد خياراتكم إزاء المحتـــوى المقدّم، 
تعديل مباشـــر للعناوين المضللة، فضلا 

عن الإبلاغ عن المنشورات الإشكالية“.
بيئـــة  ”ســـنتيح  المقدمـــة  وتضيـــف 
لا مـــكان فيهـــا للمســـيئين، لأن هـــذا هو 
الصـــواب، وليس بعـــد تخطيهم الحدود 

المسموح بها“.
مســـتخدميها  عـــدد  تجـــاوز  ورغـــم 
الحاليـــين حاجـــز الـ200 ألف مســـتخدم، 
حتى الأربعاء، بحســـب تغريدة نشـــرها 
جيمي ويلز على تويتر، إلا أن مؤسســـها 
قال، في وقت ســـابق، إن طموحه لن يقف 
عند الوصول إلى 500 ألف مســـتخدم، ولا 
حتى 50 مليونا، مشـــيرا إلـــى أنه يتطلع 
إلـــى 500 مليـــون مســـتخدم نشـــط على 

منصته الجديدة.
ويقـــول ويلـــز ”يبـــدو أن المضمـــون 
منخفض الجـــودة هو الفائـــز الأكبر في 
منصات التواصـــل الاجتماعي الكبيرة“، 
مشـــيرا إلى أنه بالنظر إلى نجاح تجارب 
مثـــل ”نيويـــورك تايمـــز“، و“نتفليكس“، 
ونمـــاذج أخـــرى، تطلـــب من المســـتخدم 
دفع اشـــتراك لها، فإنـــه يتوقع أن تحقق 
تجربتـــه نجاحـــا بدعم جمهـــور يريد أن 
يدفع الاشـــتراك للحصـــول على محتوى 

له معنى.
وتابـــع ”حـــان الوقـــت لتكـــون هناك 
منصة للمســـتخدمين، تخلـــو من الأخبار 
المزيفة، والمحتوى المضلل، الذي يتم جذب 
النـــاس إليه عن طريـــق الإثارة والخداع، 

فيما يطلق عليه ’كليك بايت'“.
وتعد الأســـاليب التي يريد مؤســـس 
ويكيبيديـــا التصدي لها، إحدى وســـائل 
الترويج الدعائي للمحتوى الرقمي، على 
العديد من المنصات الكبرى، ويطلق عليها 
”كليـــك بايت“، وهو أســـلوب اســـتخدام 
الصـــورة والعنوان لجذب المســـتخدمين 
إلى محتوى، ربما لا يحمل ذات القدر من 

الأهمية، التي يتم لفت انتباهه إليها.
ويضيف ويلز ”المؤسسات الإخبارية 
تفعـــل مـــا بوســـعها بالنســـبة لصناعة 
المحتـــوى، لكنها تواجه أزمـــة في توزيع 
المحتوى الجيد، وسط بيئة مليئة بالمواد 
الأخرى، التي تحصل على مســـاحة أكبر 

من الترويج“.
ووصـــف ويلز نمـــوذج الأعمال التي 
تقدمهـــا الإعلانـــات وتفضلهـــا شـــبكات 

التواصل الكبيرة بـ“الإشكالية“. 

منصـــة  أنشـــأ  قـــد  ويلـــز  وكان 
لمصـــادر أخبـــار الجمهور أطلـــق عليها 
”ويكيتريبيـــون“ عـــام 2017 تهـــدف إلـــى 
اكتشـــاف الأخبـــار الزائفـــة. بيـــد أنهـــا 
فـــي أكتوبـــر2018 تخلّت عـــن فريقها من 

الصحافيين المحترفين.
دوت  تـــي  ”دبليـــو  منصـــة  وتعـــد 

سوشيال“ كيانا منفصلا عن ويكيبيديا.
وقالـــت زو كيرنـــز، المستشـــارة فـــي 
إنهـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  شـــؤون 
تعتقـــد أن الشـــبكة يتعين عليهـــا زيادة 
عدد مســـتخدميها بســـرعة، لتثبت أنها 
بديـــل عـــن المنصـــات الكبـــرى، وقابلـــة 
للاســـتمرار. وأضافت ”هنـــاك حاجة إلى 
اســـتثمار المزيد من المال فيها“. وتابعت 
كيرنز ”اعتاد الجمهور اســـتخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مجانـــا، أعتقد أن 
الشـــركات قد تدفع مقابل تقديم الخدمة، 
بيد أن المستخدم العادي اعتاد الحصول 

على الأخبار بسهولة وبالمجان“.
يذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي 
تعـــد الجزء الأســـرع نموا فـــي الإنترنت 
إذ يبلـــغ عـــدد مســـتخدميها 3.5 مليـــار 

مستخدم.

وتعد بيانات المستخدمين الشخصية 
هي الثمن الذي يدفعونه مقابل الاشتراك 
في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعد 

موقع فيسبوك أبرزها. 
ويستخدم فيسبوك أكثر من 2.2 مليار 

مستخدم حول العالم.
ومديـــره  فيســـبوك  مؤســـس  وكان 
التنفيـــذي مـــارك زوكيربـــرغ، قد تجنب 
توفير نسخة مدفوعة خالية من الإعلانات 
مـــن شـــبكته الاجتماعية للمســـتخدمين 
الذيـــن يشـــعرون بالقلـــق بشـــأن تتبـــع 

أنشطتهم.
مـــن  عـــدد  ”يقتـــرح  ســـابقا  وقـــال 
الأشـــخاص أنه ينبغي لنا تقديم نســـخة 
خاليـــة من الإعلانات في حال قاموا بدفع 
اشتراك شهري، وبالتأكيد نحن نأخذ هذه 
الأفـــكار بعين الاعتبار، وأعتقد أنها أفكار 
معقولة يمكن التفكير فيها، ولكن بشـــكل 
عام، أعتقد أن تجربة الإعلانات ســـتكون 
الأفضـــل، وأعتقد أن النـــاس لا يحبذون 
الاضطرار إلى الدفـــع مقابل الخدمة، ولا 
يستطيع الكثير من الناس تحمل تكاليف 
الخدمة فـــي جميع أنحـــاء العالم، وهذا 

ينسجم مع مهمتنا على أفضل وجه“.

وفـــي أغســـطس الماضـــي، اختفـــت 
العبارة الشـــهيرة ”إنه مجاني وســـيبقى 
من واجهـــة موقع التواصل  كذلك دائما“ 
الاجتماعي فيســـبوك، التـــي كانت تظهر 
أمام كل مســـتخدم جديـــد يدخل إليه عبر 
تصفح الإنترنت خلال السنوات الماضية.

يذكـــر أنـــه فـــي ديســـمبر 2018، قال 
الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إن 
التكنولوجيا  لصناعة  الحكومي  التنظيم 
”أمـــر لا مفـــر منـــه“. وصـــرح زوكيربرغ 
الإخباريـــة بأنـــه  لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 

”مستعد لقبول“ قواعد تنظيمية جديدة.
سلســـلة  فـــي  ينـــدرج  والتصريـــح 
انتقادات كوك لشركة فيسبوك، دون ذكرها 
بالاســـم، حيث ألمح أيضا إلى الشـــركات 
التي تجمع بيانات المستخدمين الخاصة، 

وتفضل ”الأرباح على الخصوصية“.
من جانبه، وضـــح الرئيس التنفيذي 
لشركة فيسبوك في مقابلة لاحقة أنه وجد 

تعليقات كوك ”سطحية للغاية“. 
وأضـــاف ”إذا كنـــت ترغب فـــي بناء 
خدمـــة لا تخـــدم الأثريـــاء فقـــط، فعندئذ 
تحتاج إلى الحصول على شيء يستطيع 
النـــاس تحمّلـــه. أعتقد أنه مـــن المهم ألا 

نصاب جميعا بمتلازمة ستوكهولم، وألا 
نلتفت إلى الشـــركات التي تعمل بشـــكل 
كبيـــر لتحصيل عوائد ماديـــة أكثر منك، 
وتحاول إقناعك بأنها تهتم أكثر منك، لأن 

ذلك يبدو سخيفا بالنسبة إلي“.
وقال زوكيربرغ إنه ”من غير المنطقي“ 
أن نرجـــح أن شـــركة فيســـبوك لا تعتني 
ببيانـــات المســـتخدمين لأنهـــا تمنحهـــم 
خدماتها مجانا، وذلك ردا على انتقادات 
الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل الأميركية 

تيم كوك.
ووصف كوك بيع بيانات المستخدمين 
الخاصـــة بأنها ”اقتحـــام للخصوصية“. 
وقال زوكيربرغ في مقال رأي حمل عنوان 
”الحقائـــق حـــول فيســـبوك“، نشـــر في 
صحيفة وول ستريت جورنال، ”إن موقع 
للمســـتخدمين  خدماته  يقـــدم  فيســـبوك 
مجانـــا، لكننـــا نعمل بشـــكل منفصل مع 
المعلنـــين لنعـــرض أمام كل مســـتخدم ما 
يهمـــه مـــن الإعلانات“، موضحـــا مبادئ 
كيفية العمل والفوائد الواضحة المزعومة 
لنمـــوذج الأعمـــال المدعـــوم بالإعلانـــات 
الإنترنـــت  علـــى  للبيانـــات  والمتعطـــش 

بالنسبة للمستخدمين والشركات.
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الدفع أمر لا مفر منه

يقترح بول تشادويك محرر شؤون 
القراء في صحيفة الغارديان 

البريطانية، تعريفا يضيف أهمية على 
الصحافة في زمن وسائل التواصل 

الاجتماعي، ويبدو تشادويك مدفوعا 
في ذلك برغبة الصحافي الذي يكمن 
في داخله، فهو أحد الأصوات التي 

تعمل ضمن الاستراتيجيات التي 
تجتهد لإنقاذ الصحافة، أو على الأقل 

إخراجها من السوق المريضة. لأنه 
يؤمن بأنّ طرح الأسئلة والكشف عن 

الإجابات، أو الكشف- حتى- عن عدم 
وجودها، هي مسؤولية الصحافيين 
الأساسية، وهي المعونة التي ينبغي 

عليهم تقديمها لمجتمعاتهم.
يرى تشادويك أن الصحافة ما زالت 
جديرة بالاهتمام في مجتمع حر، لأنها 
فعلت الكثير من أجل هذا المجتمع وما 

زالت قادرة على فعل المزيد في عصر 
وسائل التواصل.

فعندما يطلق السؤال القديم 
عن ”ما هي الصحافة؟“ فهو يبحث 

عن إجابة جديدة، ويختار هذه المرة 
كلمة الحرية، مزيحا اعتبارات كثيرة 

مرتبطة بالصحافة نفسها عن كسب 
المال والتأثير على الجمهور واختراق 
العقول ومعارضة الحكومات وتقليل 

فسادها أو ”التواطؤ معها عند بعض 
أنواع الصحافة“!

فوسائل التواصل الاجتماعي لا 
يمكن مساءلتها من الناحية الأخلاقية، 

لأنها مشغولة بتعطشها ”الأخرق“ 
للقيل والقال، تاركة قيادتها للذكاء 
الاصطناعي، بينما تبقى الصحافة 
جديرة بالاهتمام وفق مسؤوليتها 

المستلة من روح المجتمع نفسه. لذلك 
تساهم بشكل واضح في صناعة 

الثقافة وتساعد المجتمع المدني على 
التماسك، فوسائل الإعلام المحلية 

بمثابة منتديات عامة توفر المعلومات 
وتتابع الأنشطة الضرورية لمجتمع 

مدني صحي. والأهم أن ذلك النشاط 
المفتوح يعزز بشكل كاف التسامح 

ويثير انتباه الناس إلى التنوع، ذلك 
جوهر أساسي في مهمة الصحافة في 

زمن الحرب المعلنة التي تديرها وسائل 
التواصل الاجتماعي بين أطراف العالم 

المتباعدة.
وكما هو الحال على الأغلب مع 

المعلومات المضللة المنتشرة في الفضاء 
الرقمي، فإن السكان الضعفاء هم 

الأكثر عرضة للخطر. وهنا يأتي دور 

الصحافة كمنقذ موثوق به.
تقول نارايانان من معهد أكسفورد 

للإنترنت في تصريح لصحيفة 
فايننشيال تايمز ”تمثل الإنترنت 

ذروة الثورة الصناعية الرابعة. هذه 
مجتمعات لم تحصد فوائد الثورة 

الأولى، فليست لديها المعرفة اللازمة 
للبدء في فهم أن جهاز الكمبيوتر يمكن 

أن يبتكر هذا“.
في النهاية لا يمكن أن تكون وسائل 

التواصل أكثر حرصا من الصحافة 
على المصلحة العامة، عندما يتعلق 

الأمر بالمحافظة على الديمقراطية 
ومساءلة السياسيين وتنوير الرأي 

العام، مثلما هي مؤثرة في محاصرة 
فساد الحكومات.

استلهم بول تشادويك، وهو محرر 
أحد أهم أقسام الصحف وفق التقاليد 
الصحافية البريطانية، فبريد القراء ما 
زال يحظى بالاهتمام الشديد لأنه قادر 
على صناعة الأفكار الجديدة وتصويب 
ما يكتب، استلهم دفاعه عن الصحافة 

من فكرة جهلنا بالتاريخ التي عرضتها 
الروائية البريطانية هيلاري مانتل بشكل 
لا ينسى في روايتها ”صالة الذئب“ التي 

نالت عليها جائزتي بوكر وأورنج.
فعند مانتل أن التاريخ هو الطريقة 

التي ننظم بها جهلنا بالماضي، وعند 

تشادويك فإن الصحافة في العصر 
الرقمي هي كيف يمكننا أن نتعامل 

مع جهلنا بعالم متغير تحكمه تقنية 
اتصالات فائقة السرعة وكم هائل من 

المعلومات يفوق قدرتنا على الاستقبال.

تصبح الصحافة عندها نوعا من 
الأمل من أجل المستقبل، لأنها قادرة 
على منحنا الاطمئنان الواضح في 

معرفة ما يجري حولنا بمفردات 
إنسانية مشتركة، لا تضمنه وسائل 

التواصل الاجتماعي مها فعلت سواء 
بخضوعها للقوانين العامة أو بتكيف 

محتواها مع المعايير الأخلاقية 
المطلوبة. لأنها بحساسية ومسؤولية 

أضعف من أن ترقى إلى ما تؤمن به 
الصحافة.

بول تشادويك مثل أي صحافي 
آخر يدافع عن المثُل التي يؤمن بها 

ويرى أن الصحافة يجب أن تقوم 
بدورها التاريخي من أجل المجتمع، 

لكن إعادة التعريف لا تكفي في 
واقع تكنولوجي متغير وسريع، 

جعل الصحافة تدور على نفسها في 
محاولة إعادة اكتشافها دورها!
لا يمكن للصحافة أن ترهن 

مستقبلها بالإعلانات التجارية، مثلما 
لا يمكن أن تعيد قصتها الورقية مما 
نشر في مواقع التواصل، الشركات 

التكنولوجية الكبرى استحوذت على 
الإعلانات، ومواقع التواصل التقطت 

الأخبار في لحظتها!
يكفي أن نشير هنا إلى أنه في 
يونيو الماضي، أفادت هيئة تنظيم 
البيانات في بريطانيا، بأن صناعة 
الإعلانات عبر الإنترنت التي تبلغ 

قيمتها 200 مليار دولار تعمل بشكل 
غير قانوني، وتسيطر عليها شركة 

غوغل. وبطبيعة الحال حصة 
الصحافة من هذا المبلغ الكبير تكاد 

لا تذكر.
الصحافة بشكل عام بحاجة إلى 

تغيير عميق في داخلها لإعادة العلاقة 

الواهنة بينها وبين الجمهور ”كم 
بقي من الأوفياء منهم“، بل إن النظرة 

المتشائمة محفوفة بالمخاطر عندما 
يصل التساؤل إلى مرحلة عما إذا 

يوجد جمهور أصلا للصحافة يمكن 
التعويل عليه، في زمن جمهورية 

فيسبوك المليارية؟
تبدو لي فكرة تشبيه الصحافيين 

بقادة عربات الخيول في زمن 
اكتشاف السيارات، ليست أكثر من 

اعتراف بالهزيمة، فالحاجة ماسة إلى 
صناعة سيارة بمواصفات مختلفة 

بالنسبة لأولئك الحوذيين وليس ترك 
العربة والحصان أو بيعهما لشراء 

سيارة بثمنهما إن كان يكفي. ذلك ما 
يمكن أن يكون عليه المعادل التاريخي 

للصحافي والحوذي، كما اختاره 
زميل لبناني فقد عمله بعد أن أغلقت 

الصحيفة التي كان يعمل فيها.
لا يكفي أن يتعلم الصحافيون 
التقنيات وحدها، بل عليهم ابتكار 
ما هو مجد في المحتوى وبطريقة 

تقنية في صناعة قصتهم، ستستعيد 
الصحافة من شأنها بين الجمهور 

عندما تعود لصناعة قصتها 
المتفردة، وهذا ممكن جدا إذا وجدت 
من يؤمن بجوهرها الحقيقي ويدافع 

عنها.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

هل يغري نموذج الدفع مقابل عدم استغلال البيانات 

مستخدمي الشبكات الاجتماعية
{دبليو تي دوت سوشيال}.. مؤسس ويكيبيديا يراهن على المحتوى الجيد لمنافسة فيسبوك

مؤسس موســــــوعة ويكيبيديا جيمي ويلز يستلهم نموذج ”نيويورك تايمز“، 
و“نتفليكس“ لإنشــــــاء شبكة اجتماعية جديدة ذات جودة يدفع الناس مقابلا 

ماديا لاستخدامها. 

البحث عن إجابة جديدة لسؤال قديم عن الصحافة

حان الوقت لتكون هناك 

منصة للمستخدمين، تخلو 

من الأخبار المزيفة، والمحتوى 

المضلل

>

جيمي ويلز

الصحافة في العصر الرقمي 

هي كيف يمكننا أن نتعامل 

مع جهلنا بعالم متغير تحكمه 

تقنية اتصالات فائقة السرعة 

وكم هائل من المعلومات يفوق 

قدرتنا على الاستقبال
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